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، Benicarlo ًوعلى مسافة خمسين كيلومترا من طرطوشة مدينة بني كارلو

انها ثمانية آلاف ولها حصن قديم، وفيها كنيسة بديعة لها قبة جرس مثمنة وسك

 Peniscola مزينة بالزليج الأزرق، وإلى الشمال من هذه البلدة حصن بنشكلة
 ويسمى هذا الحصن بجبل طارق بلنسية؛ لأ�ه جزيرة متصلة بالبر بلسان من )١(

، فاستخلصه منهم ١٢٣٣الرمل، وقد بقي هذا الحصن في أ�دي العرب إلى سنة 

، وقد ١٨١١وقد دخل الفرنسيس هذا الحصن سنة . جاك الأول ملك أراغون

أقام أحد البابوات بهذا الحصن، وهو البابا بندكتس الثامن الذي أعلن مجمع 

كونستانزا إسقاطه من البابوية، فجاء بكرادلته إلى هذا الحصن وأقام به سبع 

 ثم إن الخط الحديدي ينحرف عن ،)٢( ١٤٢٤سنين إلى أن مات، وذلك سنة 

                                                
َّينسب إلى بنشكلة هذه من أهل العلم أ�و الحسن علي بن سعيد البنشكلي، ذكره ابن الأ�ار في 

 .يفرني من أهل ميورقةًإنه كان مقرئا أخذ عنه محمد بن المعز بفتح الميم ال: وقال. التكملة

حد بن محمد بن خلف بن تقي القيسي، سكن  وينسب إلى بنشكلة أ�ضا أ�و محمد عبد الوا

ًدانية، سمع من أبي محمد البطليوسي، وأبي علي الصدفي، وأبي محمد بن عتاب، وكان فقيها 

ي، توفي نحو الخمسين وخمسمائة ًحافظا مشاورا مدرسا، غلب عليه علم الرأ ً. 

 ).الأ�ارعن ابن (

بنشكلة حصن بالأ�دلس بالقرب من طركونة منيع على : قال الحميري في الروض المعطار

ضفة البحر، وهو عامر آهل، وله قرى وعمارات ومياه كثيرة، وبه عين ثرة تريق في البحر، 

 .ويقابل مرسى بنشكلة من بره العدوة جزائر بني مزغناي بينه وبينها 

، وأظنها محرفة، وحقيقتها أ�يشة بالباء لا بالنون؛ »أ�يشة« المعطار  ستة مجار وذكر في الروض

إنها موضع على مقربة من بلنسية وبالقرب من : ، فقالAbiccha لأنها بالإسبانيولي أ�يشة
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 أ�اليا القلعة« وجبال »Irtaإيرته «الساحل مصعدا في الوادي الذي بين جبال 

Atalya Alcala« شيبر«ً كيلومترا من طرطوشة قلعة ٧٢، وعلى مسافة 

Chiber« )وهي التي يظن المستشرق دوزي أنها الرابطة التي كان يقول لها  ،)١

: وقد ورد ذكرها في كتاب الشريف الإدريسي، وقال، »كشطالي«رابطة : العرب

 ٧٨وعلى مسافة . إنها رابطة منيعة على نحر البحر الشامي يسكنها قوم أخيار

 بيوتها أشبه »Torreblanca طوربلانكه«: ًكيلومترا من طرطوشة بلدة يقال لها

سمها بأ�راج وعلى شمالها قرية يقال لها البلاط، في مستنقع من الأرض، ثم قرية ا

                                                
وعقبة أ�يشة جبل معترض عال على البحر والطريق عليه، ولا بد من : بنشكلة، وعرفها بقوله

 »نزهة المشتاق «وتعريفه هذا منقول بحرفه عن .  انتهى.السلوك على رأسه وهو صعب جدا

ثم . َللشريف الإدريسي، وكذلك تعريفه لبلدة لقنتْ منقول بالحرف عن الإدريسي وغير ذلك

ذكر في الروض أ�ه في أ�يشة كانت الوقيعة بين المسلمين من أهل بلنسية وبين النصارى، 

ع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي واستشهد فيها الأديب المحدث العلامة أ�و الربي

 والثلاثة الخلفاء، وكانت هذه -صلى االله عليه وسلم- في سير النبي »الاكتفاء «مصنف كتاب 

، ورثاه الكاتب أ�و عبد االله بن الأ�ار ٦٣٤الوقيعة في سنة  ً، وكان خطيبا راوية ناظما ناثرا ً

 :القضاعي بقصيدة طويلة أولها

ــــــــــــــــــما بأشــــــــــــــــــــلاء العــــــــــــــــــــلا وا ــــــــــــــــــارمَّ أ�ــ   لمكــ

  

ــــــــــــــأطراف القنــــــــــــــــا والــــــــــــــــصوارم   ُّتقـــــــــــــــد بــ

 :أحسن فيها ما شاء، وفيها  

ــــــــــــــلاء بــــــــــــــــسفح أ�يــــــــــــــــشة    ســــــــــــــــقى االله أشــ

  

  ســــــــــــــــوافح تزجيهــــــــــــــــا ثقــــــــــــــــال الغمائــــــــــــــــم

 :وفيها  

ـــــــــــاظهم    أضــــــــــــاعهم يــــــــــــوم الخمــــــــــــيس حفــ

  

  وكـــــــــــــــــــــرمهم في ا�ـــــــــــــــــــــأزق المـــــــــــــــــــــتلاحم

 :وفيها  

ـــــــــــا    ســــــــــــلام عـــــــــــــلى الــــــــــــدنيا إذا لم يلـــــــــــــح بهــ

  

  محيـــــــــا ســــــــــليمان بــــــــــن موســـــــــى بــــــــــن ســــــــــالم

  
 

إنـــه ينتـــسب إليهـــا أ�ـــو الحجـــاج يوســـف الـــشيبري : َّأشـــار ابـــن الأ�ـــار إلى قريـــة اســـمها شـــيبر قـــال

هـد، صـحب أ�ـا عبـد االله بـن مجاهـد، وســلك طريقـه، وشـهر بالـصلاح والـورع، ولـه في ذلــك  الزا

 . أو نحوها وقد قارب الثمانين٥٨٧أخبار عجيبة، توفي سنة 
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 ومن هناك تبدأ بمشاهدة جنان البرتقال، ويستقبلك ،»Oropesa أوروبيزه«

 كيلومترات من ١١٠جبل فيخترقه الخط الحديدي في نفق وعلى مسافة 

، وهي ذات موقع بديع، وفيها برتقال Benicasim طرطوشة بلدة بني قاسم

 هناك ً كيلومترا من١٢ونخل، وقبة كنيستها مزخرفة بالزليج، وعلى مسافة 

أ�ف  ٣٨، وهي مدينة سكانها »Castellondelaplana قسطلون البلانة«مدينة 

نسمة، وهي مركز مقاطعة، كما أنها مركز تجارة عظيمة للبرتقال، ولها فرضة على 

 تتصل بخط حديدي إلى البلدة وإلى هذه البلدة »Grao غراو«: البحر يقال لها

ه تصاوير محفوظة في هذه البلدة  ول»Ribalta ريبالته«ينسب مصور شهير اسمه 

 .أحدها في الكنيسة الكبرى

وفي هذه البلدة أ�ضا تمثال للملك جايم الذي بناها وهو من ملوك 

على جسر ثلاث  Mijiares ثم يمر القطار الحديدي بمكان اسمه المجر. أراغون

 وقد تقدم لنا الكلام في الجزء. عشرة قوسا فوق قناة قسطلون المشتقة من النهر

الأول من هذا الكتاب فيما علقناه على كلام الشريف الإدريسي نقل ما ورد في 

إنها تحفة بديعة من بدائع هندسة : دليل بديكر عن الجسر وهذه القناة؛ فإنه قال

ومن هناك تفيض إلى بلدة  ،)١(العرب تسقي تلك الأراضي منذ ستمائة سنة 

                                                
 البلدة كتابة على قبر نقلها لاوي بروفنسال في كتابه الموسوم من الآثار الإسلامية الباقية في هذه

، وهي أحد عشر سطرا بالخط الكوفي المجوف المنقوش في »الكتابات العربية في إسبانية «بـ 

 :الحجر

ِ﴿يا أي َها النَّاس إن وعد االله حقٌّ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باالله .. بسملة 
َ َ َ َ ُّ َْ ُ َ َ

ل الذي من سنة . الغرور﴾ هذا قبر غصن ابنة فرج، توفيت ليلة الأربعاء لستة خلت لشوا

ثلاثة وخمسين وأربعمائة، فرحم االله من دعا لها بالرحمة، آمين رب العالمين، وصلى االله على 

 .محمد
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د سكانها ستة عشر أ�ف نسمة، ، وهي بلدة عد»Villareal فيلا ريال«: يقال لها

وكنيستها ذات قبة مصنوعة بالزليج، ولها قبة جرس مثمنة، وموقع هذه البلدة 

قع، وفيها بساتين البرتقال يتخللها بعض النخيل، والنساء هناك  من أجمل الموا

 .تستقي بأ�اريق غريبة الشكل ترجع إلى عهد قديم

 »Buriana بوريانة« إلى مدينة ولا تزال مياه المجر تتوزع على تلك البساتين

وانظر ما قال الإدريسي عن بوريانة؛ فقد ذكر أ�ه . التي يصدر منها برتقال كثير

َمن حصن بنشكلة إلى عقبة أ�يشة  إن هذه العقبة جبل :  سبعة أميال، وقال)١(َ

معترض عال على البحر، والطريق عليه لابد من السلوك على رأسه، وهو 

ن هذا الجبل هو الذي تقدم ذكره قبل الوصول إلى صعب جدا، ونحن نظن أ

إن منه إلى : قرية بني قاسم، وأن الخط الحديدي يخترقه بواسطة نفق، ثم يقول

مدينة جليلة Buriana إن مدينة بوريانة:  ميلا، ويقول٢٥ًمدينة بوريانة غربا 

عامرة كثيرة الخصب والأشجار والكروم، وهي في مستو من الأرض، وبينها 

ومن بوريانة إلى مرباطر  : ويقول الإدريسي.)٢( البحر نحو من ثلاثة أميال وبين

  . ميلا، وكل هذه٦٠ - وهي قرى عامرة وأشجار ومستغلات ومياه متدفقة -

                                                
 غـــير ظـــاهرة تمامـــا كـــسائر - وهـــو اســـم المدفونـــة -وقـــد ذكـــر لاوي بروفنـــسال أن لفظـــة غـــصن 

 .ح أن الاسم هو غصن، وهو لائق باسم امرأةالكتابة، وإنما يرج

ينـسب إلى قريــة لبرقـاط مــن عمـل أ�يــشة عبيـد االله بــن عيـشون المعــافري، سـكن بلنــسية، وســتأتي 

 .ترجمته بها

كان من : قال ابن الأ�ار في التكملة. ينسب إلى بوريانة محمد بن أحمد بن عثمان، سكن بلنسية

ء، و عمر وأسن، وكان يصحب أ�ا محمد القلني ويحضر مجلسه، جلة الأدباء ومشاهير الشعرا

إن أ�ا عامر البرياني : وقد أخذ عنه أ�و عبد االله بن نايل، وأ�شدني أ�و الربيع بن سالم قائلا

 :أ�شده لنفسه في الصنم الذي بشاطبة

ــــــــــــــة ــــــــــــــروم معجبــ ــــــــــــــا الــ   بقيــــــــــــــــة مــــــــــــــــن بقايــ

  

ــــــم حكــــــــما ــــــا مــــــــن علمهــ ــــــاة بهــ   أ�ــــــــدى البنــ
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  .)١( ميلا ١٢الضياع والأشجار على مقربة من البحر، ومنها إلى بلنسية 

 

 

                                                
ـــــــــوى ـــــــــه ســ ـــــــــا أصـــــــــــمروا فيــ ـــــــــملم أدر مــ    أمــ

  

ـــــــــــــنما ـــــــــــــد ســــــــــــــموه لنـــــــــــــــا صــ   تتابعــــــــــــــت بعــ

  كـــــــــــــالمبرد الفـــــــــــــرد مــــــــــــــا أخطـــــــــــــا مــــــــــــــشبهه  

  

  حقــــــــــــــــا لقــــــــــــــــد بــــــــــــــــرد الأ�ــــــــــــــــام والأممــــــــــــــــا

  كأ�ـــــــــــــــه واعـــــــــــــــظ طـــــــــــــــال الوقـــــــــــــــوف بـــــــــــــــه  

  

ـــــــــا ـــــــــن إرمــ ـــــــــن عـــــــــــاد وعــ ـــــــــدث عــ ـــــــــا يحــ   ممــ

  فـــــــــــــــــانظر إلى حجـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــلد يكلمنـــــــــــــــــا  

  

ــــــظ مــــــــن قــــــــس لمــــــــن فهــــــــما   ٍّأشـــــــجى وأوعــ

   

 هــي -أولهــا وكــسر ثانيهــا وتــشديد اليــاء  بــضم -ُإن بريانــة : يقــول الحمــيري في الــروض المعطــار

مدينة جليلة عامرة بقرب عقبة أ�يشة، وإنها كثيرة الخصب والأشجار والكروم، وهي في مـستو 

 .من الأرض، وبينها وبين البحر ثلاثة أميال، وهي قريبة من بلنسية
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